


شكـر وإهـداء

أهدي هذه السيرة إلى:

الأخ الفاضل أبي أحمد أشـداء.

والأخ الفاضل أبي العبد أشداء.

ــوا الغالــي والنفيــس وهــم يدافعــون عــن مدينــة حلــب،  ولســائر الأبطــال في كتيبــة أشــداء الذيــن بذل

ــروس. ــن ال ــن والملحدي أســأل الله أن يحررهــا مــن رجــس الرافضــة والنصيريي

كمــا أشــكر جميــع الإخــوة الكــرام الذيــن زودونــي بشــهادتهم عــن الشــهيد أبــي عثمــان الأنصــاري رحمــه 

الله تعالــى فجزاهــم الله خيــرا.
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المقدمة

الحمــد لله الــذي فــرض على عبــاده الجهــاد، والصــاة والســام على خيــر العبــاد، وآلــه وصحبــه الفرســان 

الأمجــاد، وعلى مــن تبعهــم وســار على دربهــم مــن حاضــر أو بــاد.. وبعــد؛ 

فهــذه ســيرة القائــد العســكري أبــو عثمــان الأنصــاري، وهــي ســيرة مليئــة بالفوائــد والعبــر، وقــد اعتمــدت 

في جمعهــا على روايــات الإخــوة التاليــة أســماؤهم:

- والد أبي عثمان الأنصاري.

- والدة أبي عثمان الأنصاري، فقد زارتها زوجتي ونقلت لي شهادتها.

- الأخ أبو الشيخ الأنصاري، شقيق أبي عثمان.

- الأخ أبو أحمد أشداء، أمير كتيبة أشداء سابقا.

- الأخ أبو العبد أشداء، أمير أشداء بعد أبي أحمد.

- الأخ أحمد الحلبي، ابن أبي أحمد أشداء.

- الأخ أبو سارة أشداء.

- الأخ أبو النصر المصري.

- الشيخ أبو العباس الحلبي.

- القائد العسكري أبو محمد منبج.

- الأخ عمار أنطاكلي حردان.

- الشيخ مصطفى أبو حفص.

- الأخ أبو محمد كيالي.

- الأخ أبو محمود الحر.

- الشيخ أبو شعيب المصري.

- الأخ أبو أحمد الإداري.

- الشيخ أبو اليقظان المصري

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.
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القائد العسكري أبو عثمان الأنصاري ) حسن عثمان خليفة ( 

هــو القائــد المجاهــد الشــجاع المقــدام الحــازم، الــذي يتقــدم الجنــود في المعــارك، المجــد في التحصيــن، 

ــة  ــة العالي ــب الهم ــد، صاح ــه، العاب ــص على حفظ ــه الحري ــي ل ــى التال ــاب الله تعال ــب لكت ــد، المح الزاه

ــوة أبــو عثمــان الأنصــاري الحلبــي. والأخــاق الرفيعــة والنــادرة الحل

مولده ونشأته : 

ــع  ــة لتوس ــب، ونتيج ــة حل ــي لمدين ــف الجنوب ــة للري ــاري، التابع ــعد الأنص ــة س ــام 1990 في قري ــد ع ول

العمــران صــارت مــن ضمــن مدينــة حلــب، وهــي معروفــة باســم ضيعــة الأنصــاري، وكان في صغــره يحــب 

الديــن ويحــرص على الالتــزام بــه حتــى عندمــا كان يجلــس بعــض إخوتــه لمشــاهدة الرائــي )التلفــاز( كان 

أبــو عثمــان يعــرض بوجهــه ويلتفــت إلــى الحائــط. 

وقــد درس المرحلــة الابتدائيــة وكان حريصــا على الدراســة حتــى إن المعلمــة كانــت أحيانــا تأمــره أن يوصــل 

ابــن عمــه الــذي يــدرس معــه إلــى البيــت لأمــور تقتضــي ذلــك، فــكان يوصلــه إلــى منتصــف الطريــق ثــم 

يعــود إلــى المدرســة حتــى لا تفوتــه الــدروس، ثــم درس الإعداديــة ولــم يحصــل على شــهادتها بســبب 

أنــه تأخــر عــن الامتحــان خمــس دقائــق فمُنــع مــن دخــول الامتحــان، فتــرك الدراســة وأخــذ يعمــل مــع أبيــه 

في معمــل البــاط، وبقــي يعمــل مــع أبيــه حتــى بلــغ تســعة عشــر عامــا فالتحــق بمــا يســمى وقتهــا 

خدمــة العلــم الإلزاميــة، ثــم تســرح مــن الجيــش، وكان ذلــك عــام 2011 قبيــل انطــاق الثــورة بأيــام قليلــة.

زواجه: 
ــرة، فبعــد  ــن زوجــه مشــاكل كثي ــه وبي ــت بين ــى، وحدث ــرة الأول ــزوج للم ــزة ت ــرة وجي وبعــد تســريحه بفت

ــه، وبقيــت عندهــم خمســة أشــهر  زواجــه بخمســة أيــام تركتــه زوجتــه وذهبــت إلــى أهلهــا مغاضبــة ل

ــى الظهــور  ــم يــدم طويــا وعــادت المشــاكل إل ــك ل ــة، ثــم عــادت وتــم الصلــح بينهمــا، إلا أن ذل متواصل

مــن جديــد، ممــا أدى إلــى ذهابهــا إلــى بيــت أهلهــا مجــددا مغاضبــة لــه وكانــت حامــا، ورفعــت عليــه 

دعــوى في المحكمــة، ولــم تكــن الثــورة قــد دخلــت مدينــة حلــب بعــد، ممــا دفعــه إلــى الــزواج مــن امرأتــه 

ــى، وتدخــل  ــه الأول ــدت زوجت ــم ول ــة عشــرة أشــهر، ث ــى بقراب ــك بعــد زواجــه مــن الأول ــة، وكان ذل الثاني

أهــل الخيــر لإعــادة زوجتــه حتــى تــم التوافــق وعــادت زوجتــه الأولــى لــه، وكانــت قــد ولــدت طفــا ســماه 

عثمــان، ودخــل الثــوار مدينــة حلــب وكانــت زوجتــه الثانيــة تــزور أهلهــا عبــر معبــر بســتان القصــر فذهبــت 

في إحــدى المــرات إلــى أهلهــا وأغلــق المعبــر وبقيــت هنــاك، فاتصــل بهــا أبــو عثمــان وأمرهــا أن ترجــع 

فرفضــت، فقــال: إمــا أن ترجعــي وإمــا أن أطلقــك، فلــم ترجــع فطلقهــا، وكان لزوجتــه الأولــى اليــد الطولــى 

في طلاقهــا، وكانــت حامــا بتــوأم فأجهضــت.

ــى  ــه الأول ــه وبيــن زوجت ــة، وكان بين ــه الثالث ــزوج زوجت ــة ســبعة أشــهر ت ــب الأول بقراب وقبــل حصــار حل

بعــض المشــاكل، وكانــت تتعبــه كثيــرا، وقــد تدخــل الشــيخ أبــو اليقظــان المصــري في إحــدى المــرات مــن 
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أجــل المســاعدة في حــل المشــاكل، وكان حريصــا على تربيــة أبنائــه تربيــة صالحــة، وقــد عانــى في ذلــك؛ 

حيــث كان يوجــد في الحــي الــذي يســكن فيــه بحلــب بعــض العــادات الســيئة، فــكان يغتــاظ بشــدة خوفــا 

أن يؤثــر ذلــك في أبنائــه.

ــد قبــل  ــث ول ــد عــام 2015 و الثال ــه ول ــذي يلي ــم ال ــد عــام 2013ث ــاء أربعــة أكبرهــم ول وقــد رزق مــن الأبن

ــهرين . ــه بش ــهاد أبي ــد استش ــد بع ــع ول ــبوع و الراب ــة أس ــان بقراب ــي عثم ــهاد أب استش

نفيره إلى الجهاد :
ــر مــن النــاس مــن ديارهــم نتيجــة القصــف العشــوائي  ــب خــرج كثي ــى مدينــة حل ــوار إل بعــد دخــول الث

الــذي كان يقــوم بــه النظــام، ونــزح أبــو عثمــان بأســرته مــن مدينــة حلــب عــدة أشــهر، ثــم عــاد إلــى حلــب 

ــد  ــب لتفق ــى حل ــرة إل ــي كل فت ــا كان يأت ــا كان نازح ــه لم ــره أن ــبب نفي ــاد، وكان س ــب الجه ــق برك والتح

بيتــه، ثــم اســتقر مــع أســرته في المشــهد وفي تلــك الأثنــاء كان النظــام المجــرم يطلــق كل فتــرة وأخــرى 

صواريــخ أرض أرض تســقط في الســكري والأنصــاري ومــا حولهمــا مــن المناطــق، وبينمــا كان أبــو عثمــان 

في حلــب قصفــت مدرســة مليئــة بالطــاب، فهــرع النــاس للإنقــاذ وكان أبــو عثمــان مــن ضمنهــم، وأخــذ 

يحمــل بيديــه أشــاء الأطفــال التــي مزقتهــا آلــة النظــام الإجراميــة، وشــاهد منظــرا هائــا فظيعــا حــرك 

ــة أطفــال  ــاك ثلاث ــا طفــل يصــرخ وقــد فقــد أحــد أطرافــه، وهن ــه، فهاهن ــة في كل ذرات النخــوة والرجول

ــر يبكــي بحثــا عــن ابنــه، وفي الجانــب  صــاروا كومــة مــن اللحــم المحتــرق، وعلى مقربــة منهــم أب حائ

الآخــر أم أغمــي عليهــا لمــا رأت ابنتهــا كتلــة مــن الأشــاء المليئــة بالــدم ولــم تعرفهــا إلا بمــا تبقــى مــن 

ثيابهــا، وفي منتصــف الباحــة جثــة مــدرس اخترقــت شــظية رأســه ففلقتــه نصفيــن، فعــزم أبــو عثمــان 

حينهــا على الالتحــاق بركــب الجهــاد والأخــذ بثــأر هــؤلاء الضعفــاء الأبريــاء.

وكان أول فصيــل عمــل معــه صقــور الشــام، وكان في كتيبــة اســمها أحفــاد أبــي القاســم، وتحــوي أصنافــا 

مختلفــة مــن المجاهديــن ففيهــا العصــاة والبعيــدون عــن الله وفيهــا الملتزمــون وأصحــاب التقــوى، وكان 

يرابــط معهــم في منطقــة العامريــة بحلــب؛ بســبب قربهــا مــن بيتــه ولوجــود عــدد مــن أصدقائــه، وكان 

متميــزا بخلقــه والتزامــه الدينــي وخبرتــه العســكرية، ونظــرا لذلــك فقــد عيــن أميــرا عســكريا للكتيبــة، 

وكان لــواء صقــور الشــام في تلــك المنطقــة لا يمــر عليــه ثلاثــة أشــهر إلا ويقــوم بشــن هجــوم عســكري 

على النظــام هنــاك، واشــتهر أبــو عثمــان في الصقــور بحرصــه على تحصيــن الجبهــة وتدشــيمها وكثــرة 

تســلله على الجيــش؛ حيــث يطلــق عليهــم الرصــاص ويرمــي عليهــم بعــض القنابــل ثــم يعــود إلــى مأمنه، 

وقــد قتــل منهــم مــن قتــل.

ثــم انشــطر هــذا الفصيــل في حلــب إلــى شــطرين شــطر بقــي على اســمه صقــور الشــام والشــطر الثانــي 

تســمى صقــور الإســام، وكان أبــو عثمــان مــن هــذا الشــطر، وكان الربــاط وقتئــذ يــوم في الجبهــة ويــوم 

في البيــت، وكانــت المنحــة قليلــة جــدا، يأخــذ في الشــهر كامــا ثمانيــة آلاف ليــرة ســورية فقــط.
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وقــد لاقــى أبــو عثمــان معارضــة مــن أهلــه في بدايــة الأمــر إلا أنــه ظــل يحــاول إقناعهــم حتــى شــرح الله 

صدرهــم لذلــك، وقــد قالــت أمــه: ظــل أبــو عثمــان يبيــن لــي فضــل الجهــاد وإجــرام النظــام ويتلــو علــي 

بعــض الآيــات ويحدثنــي ببعــض الأحاديــث حتــى أغلــق علــي كل بــاب قــد أحــاول الدخــول منــه لمنعــه 

عــن الجهــاد، ثــم لــم تلبــث أســرته -أبــوه وأخــوه- أن التحقــت بالجهــاد.

وبعــد ذلــك انشــطر فصيــل صقــور الإســام إلــى شــطرين؛ الثانــي منهمــا كتيبــة أشــداء على الكفــار، وقــد 

بقــي أبــو عثمــان فتــرة مــع صقــور الإســام لأنــه كان حريصــا أن ينتقــل إلــى أشــداء بأكبــر عــدد ممكــن مــن 

الصقــور لأن أجــواء الالتــزام في أشــداء أكثــر.

ثــم انتقــل إلــى أشــداء في عــام 2014، و كان هــذا الانتقــال بدايــة لمرحلــة جديــدة في حيــاة أبــي عثمــان 

وجهــاده، وعنــد انتقالــه لأشــداء وبــروز أهليتــه تــم تســليمه قيــادة مجموعــة في جبهــة عزيــزة، وكان أول 

ــره أبــو أحمــد أميــر أشــداء على  اختبــار عملــي لــه عنــد تقــدم الجيــش على حنــدرات في عــام 2014 فقــد أمَّ

مجموعــة مــن المجاهديــن، وأرســله إلــى هنــاك، فلمــا وصــل واســتطلع الوضــع اتصــل بأبــي أحمــد، وقــال 

لــه: لا يوجــد في المنطقــة ســوانا إضافــة إلــى مجموعــة مــن جيــش المهاجريــن والأنصــار ومجموعــة مــن 

حركــة حــزم، والوضــع ســيئ للغايــة، فقــال لــه أبــو أحمــد: إن اســتطعتم أن تثبتــوا فاثبتــوا، فأفــرغ الله 

عليهــم الصبــر فصمــدوا حتــى ردوا الجيــش ولــم يتمكــن مــن دخــول مخيــم حنــدرات.

وكعادتــه كان يتقــدم الصفــوف في الهجــوم والدفــاع، فقــد كان حريصــا على منــع النظــام مــن التقــدم 

على الأراضــي المحــررة، عنيــدا في تحقيــق أهدافــه، إذا عــزم على أمــر فــا بــد أن يمضيــه مهمــا كلفــه 

الأمــر، وفي صــدره هــم عظيــم لديــن الله فقــد كان يعلــم أن الإســام يحتــاج رجــالا ليقومــوا بــه وينصــروه 

وكان يســعى ليكــون أحدهــم.

شجاعته : 
كان أبــو عثمــان شــجاعا قويــا مــن صغــره، فقــد كان في طفولتــه عنيــدا مشاكســا كأنمــا قُــدَّ رأســه مــن 

صخــر، وكثيــرا مــا كان يدخــل في مشــاكل مــع بعــض النــاس ويعتبــر ذلــك بطولــة وفتــوة، فلمــا نفــر للجهاد 

أحــدث توبــة لله، وتــرك كثيــرا مــن العــادات الســيئة، وجعــل شــجاعته وقوتــه في ســبيل الله .

ومــن أخبــار شــجاعته أنــه لمــا كان مرابطــا في منطقــة العامريــة في حلــب كان النظــام متخــذا مــن عــدة 

ــه، وكان واضحــا أنــه لا يمكــن تحريــر تلــك المبانــي عــن طريــق الاقتحــام  بنايــات زرقــاء قلعــة حصينــة ل

التقليــدي، فــكان أبــو عثمــان يرغــب بقيــادة ســيارة شــاحنة مفخخــة لينســف تلــك البنايــات، ثــم يقتحــم 

الإخــوة مــن بعــده ويحــررون المنطقــة، ولكــن لــم ييســر لــه ذلــك، وكان المجاهــدون يرابطــون في الجهــة 

المقابلــة في بنايــات ســكنية عاديــة، والربــاط في تلــك المنطقــة يومئــذ شــاق، وعســاكر النظــام في تلك 

المنطقــة مــن أقــذر الجنــود وأخبثهــم، وأول اســتخدام النظــام لصواريــخ الفيــل كان في العامريــة، فــكان 
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النظــام يرمــي صاروخــا موجهــا على البنايــة فتســقط بشــكل كامــل، وكان أبــو عثمــان أميــر المجموعــة 

التــي يرابــط معهــا، وكان لــه دور كبيــر في تحصيــن الجبهــة، وتدشــيمها، وحفــر الخنــادق فيهــا، وخــرق 

الفتحــات الجداريــة، ورفــع الســواتر الترابيــة، وكان يحــرض الشــباب على ذلــك، ثــم يبــدأ العمــل بنفســه 

فيتبعــه باقــي المجاهديــن، وكان بعــض الشــباب لشــدة مــا ينهكهــم أبــو عثمــان بالعمــل يطلبــون الخروج 

في غيــر مجموعتــه، فقــد كانــت قبــل ذلــك جبهــة ضعيفــة وكثيــر مــن طرقهــا مرصــودة مــن قبــل قناصــي 

النظــام.

وبعــد رباطــه لمــدة ســنة في جبهــة العامريــة قــرر المجاهــدون القيــام بعمــل عســكري هنــاك، وكانــت 

ــدون  ــات، والمجاه ــودة بالقناص ــا مرص ــش كله ــى الجي ــة إل ــرق المؤدي ــة؛ فالط ــزال ضعيف ــم لا ت خبراته

ــى،  ــر مجموعــة الاقتحــام الأول ــو عثمــان أمي يعتمــدون على الركــض الســريع في قطــع الشــوارع، وكان أب

ومــن المقــرر أن يكــون عددهــا عشــرة، فلــم يدخــل منهــم إلا ثلاثــة رابعهــم أبــو عثمــان، وكان صائمــا نفــا 

ــه الجيــش،  ــذي يتمركــز في ــى المبنــى الأول ل ــك صباحــا، وتمكــن هــؤلاء الأربعــة مــن الوصــول إل وكان ذل

ــى لا  ــة حت ــق الحرك ــا يعي ــا بم ــا أو مليئ ــا مهدوم ــاء إم ــدون درج البن ــد المجاه ــع أن يج ــن المتوق وكان م

يتمكــن المجاهــدون مــن التســلل على الجيــش، ولكــن وجــد المجاهــدون الــدرج ســليما، فبــدؤوا بالاشــتباك 

مــع الجيــش وتمكنــوا مــن تحريــر المبنــى كامــا وتمشــيطه، واســتمر ذلــك مــن الصبــاح إلــى العصــر، وفتــح 

ــرورا بالرشاشــات الخفيفــة وانتهــاء  ــة وم ــداء مــن البندقي ــف أســلحته ابت ــران مختل ــري ني الجيــش النصي

بالرشاشــات الثقيلــة، حتــى قــال أبــو عثمــان كمــا نقــل لــي أخــوه أبــو الشــيخ: لــم أعــد أســتطع التكلــم 

ــران، حتــى إنــي صــرت ألصــق القبضــة بأذنــي  ــق القبضــة لكثافــة الني مــع الإخــوة في الخــارج عــن طري

فــا أســمع إلا تشويشــا، وقطــع بذلــك طريــق الإمــداد عــن الأربعــة المقتحميــن، ومــع ذلــك اســتمر الإخــوة 

بالعمــل وأصيــب منهــم مجاهــدان بجــراح، وصعــد أبــو عثمــان إلــى الطابــق الأخيــر في البنــاء حتــى أصبــح 

يــرى ســيارات المــؤازرات وهــي قادمــة، وكان معــه قنابــل فتيــل فأخــذ يشــعلها ثــم يرميهــا عليهــم، وقتــل 

عــدد مــن جنــود النصيريــة حتــى إن المجاهديــن ســمعوا جنــود النصيرييــن على قبضــات التجســس وهــم 

ــون: إن أعــدادا كبيــرة مــن المســلحين قــد اقتحمــت علينــا، مــع أن المقتحميــن كانــوا أربعــة فقــط  يقول

وقــد أصيــب منهــم اثنــان، ولــم تتمكــن باقــي مجموعــات الاقتحــام مــن الدخــول نظــرا لرصــد القناصيــن 

الشــارع الــذي ســيمر منــه الإخــوة المجاهــدون، ثــم بعــد جهــد شــديد تمكنــت مجموعــة مــن الدخــول ولكــن 

إلــى البنــاء الخطــأ، فــكان لا بــد مــن الانســحاب، وطريقــة الانســحاب أن يقطــع الأربعــة الشــارع ركضــا واحــدا 

تلــو الآخــر، وقــد تمكــن الأول مــن قطــع الشــارع ونجــا مــن الرصــاص الغزيــر الــذي انهمــر عليــه، ثــم ركــض 

الثانــي ولكنــه أصيــب برصــاص القناصيــن وارتقــت روحــه إلــى بارئهــا رحمــه الله، ثــم جــاء الثالــث وهــو 

ــب  ــه أصي ــارع ولكن ــع الش ــن قط ــن م ــض وتمك ــيرة فرك ــة يس ــه إصاب ــا برجل ــان وكان مصاب ــي عثم ــو أب أخ

بطلقــة في رجلــه، وبقــي أبــو عثمــان وقــد اعترضــه جنــدي للنظــام في الطابــق الأول وأبــو عثمــان في 

الطابــق الثانــي ودار اشــتباك بينهمــا ومــع أبــي عثمــان ثــاث قنابــل فتيــل، فرمــى الأولــى ثــم الثانيــة ثم 

الثالثــة، وبمجــرد أن انفجــرت نــزل مســرعا مســتغلا انشــغال العســكري بانفجارهــا، ثــم أخــذ يقطــع الشــارع 

مســرعا حتــى وصــل وقــد أصيــب بأربــع أو خمــس طلقــات وكلهــا إصابــات يســيرة، وإحــدى الطلقــات دخلــت 

في حذائــه العســكري وبقيــت عالقــة فيــه، وقــد كان أبــو عثمــان بعــد أن صــدر أمــر الانســحاب حزينــا؛ لأنــه 
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ــال الشــهادة وكان يخشــى أن يقتــل وهــو منســحبا، ولكــن الله ســلمه، وأمــا المجموعــة  ــم يكــن قــد ن ل

الثانيــة التــي أخطــأت في البنايــة فقــد بقيــت إلــى اليــوم التالــي ثــم انســحبت بالطريقــة نفســها وكان 

ــد  عددهــم ثلاثــة أفــراد، وقــد استشــهد أحدهــم أثنــاء الانســحاب وهــو ابــن عــم أبــي عثمــان و كان وال

أبــي عثمــان مشــاركا أيضــا في العمــل و كان دوره أن يبــدأ بإطــاق الصواريــخ بمســاعدة بعــض المجاهديــن 

ثــم أخــذ يقــوم بالتغطيــة الناريــة للمقتحميــن.

وفي بدايــة اســتخدام النظــام لصواريــخ الفيــل كان أبــو عثمــان مرابطــا في العامريــة مــع أحــد المجاهديــن 

ــد على  ــاط يعتم ــة، والرب ــات جداري ــا فتح ــد بينه ــاك توج ــدون هن ــا المجاه ــط به ــي يراب ــات الت )والبناي

الســمع، فبيــن المجاهديــن وعدوهــم شــارع واحــد فقــط( فســمع أبــو عثمــان صــوت انطــاق صــاروخ الفيــل، 

وكانــت هــذه المــرة الأولــى التــي يســمع فيهــا صوتــه فلــم يعــرف مــا هــذا الصــوت، ونــزل الصــاروخ في 

البنايــة التــي يرابطــان فيهــا فأحســا أن البنايــة ســتنهار، فتوجهــا بســرعة مباشــرة إلــى الفتحــة الجداريــة 

التــي تــؤدي إلــى البنايــة الأخــرى، ولشــدة اســتعجالهما تــركا ســاحيهما مــع كونــه بقربهمــا، ومــا إن خرجــا 

بجــزء مــن جســديهما حتــى خــر البنــاء ســاقطا وعلقــت أقدامهمــا تحــت الــركام، ولــم يســتطيعا الخــروج، 

ــروا بعــض المجاهديــن فيطلقــوا عليهــم النــار،  وأقبــل بعــض عناصــر الجيــش يضــيء بمصبــاح لعلهــم ي

وصــار أبــو عثمــان وصاحبــه بيــن خياريــن؛ إمــا أن يناديــا على الإخــوة فيســمع الجيــش صوتهــم ويرمــي 

عليهــم النــار أو ينتظــرا الفــرج صامتيــن، وأخــذا يتشــهدان، ولــم يطــل الانتظــار طويــا حتــى شــعر بعــض 

المجاهديــن بــأن البنايــة قــد ســقطت فجــاؤوا وأخرجوهــم مــن تحــت الــركام وقــد بقــي أبــو الشــاب الــذي 

كان مــع أبــي عثمــان خمســة أيــام و هــو عاجــز عــن الربــاط بســبب الرضــوض في جســده بينمــا عــاد أبــو 

عثمــان للربــاط بعــد يــوم أو يوميــن. 

كمــا كان لأبــي عثمــان دور في انشــقاق بعــض العســاكر عــن النظــام؛ ففــي إحــدى المــرات قــام أبــو عثمــان 

بالتنســيق مــع ثلاثــة عســاكر مــن أجــل أن ينشــقوا ويدخلــوا إلــى المناطــق المحــررة عــن طريــق نقطــة 

ــش  ــن الجي ــقاق ع ــم الانش ــر الله له ــك ويس ــان ذل ــو عثم ــم أب ــب له ــل رت ــارة، وبالفع ــي عم ــب أب لكتائ

النصيــري، ومــن المعتــاد أن العســاكر عندمــا تنشــق تأتــي بســاحها وذخائرهــا ثــم تقــوم بتســليمها إلــى 

المجاهديــن ويمضــون لشــأنهم، فلمــا وصــل هــؤلاء العســاكر إلــى نقطــة المجاهديــن وســلموا ســاحهم 

ــاكر  ــلحة العس ــن أس ــيئا م ــذ ش ــان أن يأخ ــي عثم ــدون على أب ــرض المجاه ــوا، ع ــة ومض ــن في النقط لم

وذخائرهــم، فرفــض ذلــك رفضــا قاطعــا مــع شــدة فقــره وحاجتــه، وكانــت هــذه القصــة بعــد انتقــال أبــي 

عثمــان إلــى كتيبــة أشــداء.

ــة  ــذ عملي ــاعده لينف ــي أن يس ــد الحلب ــي أحم ــره أب ــن أمي ــب م ــداء طل ــى أش ــل إل ــا انتق ــرى لم ــرة أخ وم

استشــهادية، وقــال لــه: لقــد طــال انتظــاري واشــتقت لإخوانــي الذيــن استشــهدوا، ثــم طلــب ذلــك مــن 

أبــي العبــد أشــداء بعــد الخــروج مــن حلــب مــرارا، وكان أبــو العبــد يرفــض ذلــك في كل مــرة كونه العســكري 

الأفضــل في الكتيبــة.

وفي إحدى المعارك لاقتحام قرية عزيزة أصيب في كاحله وظهره.
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ومــرة كان مرابطــا على الخــوارج في إعــزاز وكانــت نوبــة الربــاط وقتهــا خمســة أيــام، فلمــا انتهــت نوبتــه 

رفــض أن يرجــع إلــى حلــب؛ لأنــه تقــرر أن يكــون الاقتحــام على الخــوارج بعــد يــوم أو يوميــن، مــع أنــه كان 

يشــتكي ذلــك الوقــت مــن ألــم في رجلــه، فقــال لــه أميــره: ارجــع إلــى حلــب فقــد لا يكــون هنــاك اقتحــام 

ــذه  ــي ه ــأ بعرجت ــي أط ــان: لعل ــو عثم ــال أب ــض، فق ــتطيع الرك ــك ولا تس ــن رجل ــتكي م ــت تش ــا، وأن أص

الجنــة.

ــو  ــيخ أب ــكوي كان الش ــة باش ــل قري ــب واحت ــمالي لحل ــف الش ــري على الري ــش النصي ــدم الجي ــا تق وعندم

صالــح طحــان القائــد العســكري لحركــة أحــرار الشــام الإســامية، وأشــداء تتبــع لهــا يومئــذ، فتــم تشــكيل 

غرفــة عمليــات مــن أجــل صــد عــدوان الجيــش النصيــري، وكان أبــو عثمــان متحمســا جــدا للقتــال، وكانــت 

غرفــة العمليــات تؤخــر العمــل لحيــن اســتكمال الاســتعدادات، فدعــا أبــو صالــح لاجتمــاع عســكري، وبينمــا 

هــو في اجتمــاع مــع أمــراء الكتائــب والألويــة ومــن ضمنهــم أميــر أشــداء أبــو أحمــد الحلبــي إذ دخــل أبــو 

عثمــان الأنصــاري، فنظــر في وجــوه المجتمعيــن حتــى ســقط بصــره على أبــي صالــح طحــان، فقــال لــه: 

ألســت أكبــر قائــد هنــا؟ فقــال أبــو صالــح: بلــى، فقــال أبــو عثمــان: لمــاذا تجلــس هنــا؟ لمــاذا لا تقــوم 

ــا  ــون هن ــن جالس ــوم ونح ــون كل ي ــرة يتقدم ــر الكف ــؤلاء الخنازي ــرى ه ــة؟ ألا ت ــل المعرك ــا لندخ بتجهيزن

كالنســاء؟ نحــن نريــد أن نمــوت في ســبيل الله، لمــاذا تمنعوننــا؟ ثــم قــال والدمعــة في عينــه: أريــد أن 

أفهــم أأنتــم رجــال أم نســاء؟ فتقبــل أبــو صالــح الأمــر وتفهــم شــدة حرقــة قلــب أبــي عثمــان على مــا 

ــور ونكمــل الاســتعدادات  ــا نجهــز الأم ــه: اهــدأ، ســندخل المعركــة إن شــاء الله، ولكنن ــال ل ــم ق يجــري، ث

وأنتــم أمانــة بأعناقنــا، فلــم يقنــع هــذا الــكلام أبــا عثمــان فنــزل وهــو يبكــي، فلمــا خــرج قــال أبــو صالــح: 

مــن هــذا الشــاب؟ فقــال أبــو أحمــد الحلبــي: هــذا أبــو عثمــان الأنصــاري القائــد العســكري عندنــا، فقــال: 

مــا شــاء الله، همــة عاليــة وحماســة متوقــدة، ليــت عنــدي عشــرات منــه.

ومــع أن أبــا عثمــان كان أميــرا في أشــداء إلا أنــه كان كثيــر التواضــع لإخوانــه لينــا هينــا معهــم في غيــر 

وقتــي التدريــب والمعركــة، فقــد كان حزمــه وشــدته ســيد الموقــف فيهمــا، وقــد أخبرنــي أخوه أبو الشــيخ، 

فقــال: كان لأخــي أبــي عثمــان الفضــل علــي بعــد الله في النفيــر إلــى الجهــاد، وكنــت أنــوي ذلــك قبلهــا، 

ولكــن هــو مــن دفعنــي وشــجعني، فقــد أحضــر لــي في أحــد الأيــام جعبــة وبــارودة وعلمنــي المبــادئ 

الأساســية لفــك البــارودة وتركيبهــا واســتخدامها، ثــم قــال لــي: غــدا إن شــاء الله ســتخرج معنا إلــى الرباط، 

وكان الربــاط في نقطــة في قريــة باشــكوي شــمالي حلــب، والجبهــة هنــاك مشــتعلة فقــد تقــدم النظــام 

عليهــا قبــل بضعــة أيــام ويحــاول تثبيــت قدمــه فيهــا ليســيطر على مــا بعدهــا، وكان عــدد المرابطيــن 

الذيــن خرجــوا بإمــرة أبــي عثمــان ثمانيــة عشــر مرابطــا، وقــد قســمهم أبــو عثمــان إلــى ثلاثــة مراصــد، 

وجعــل في كل مرصــد ســتة أشــخاص، وفي الليلــة الأولــى التــي أرابــط فيهــا جــرى اشــتباك مــع الجيــش 

فقــام أبــو عثمــان مباشــرة بترتيــب صفــوف الشــباب وتوزيــع الأدوار عليهــم، ووضــع كل واحــد في مــكان 

وأمــره أن لا يغيــره، ووزع عليهــم الســاح حســب الحاجــة، فجعــل قــاذف  rpg في مرصــد، ورشــاش pks في 

نقطــة أخــرى، وبــدا واضحــا حســن القيــادة وجــودة التخطيــط، وكان أبــو عثمــان أثنــاء الربــاط يحــرص على 

خدمــة إخوانــه، فالربــاط في باشــكوي كان في كــرم زيتــون، وكثيــر مــن الشــباب لا يهتــم بالنظافــة؛ لذلــك 
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فتــراه يــأكل ويتــرك الأوســاخ كمــا هــي، فــكان أبــو عثمــان يأتــي وينظــف المــكان مــن الأكيــاس والصحــون 

الورقيــة ومعلبــات الطعــام ويرفــع فضــات الطعــام، يفعــل ذلــك بشــكل يومــي، وكذلــك كان شــأنه عندمــا 

يريــد المرابطــون الانطــاق مــن المقــر إلــى نقطــة الربــاط، فقــد كان يمــأ قــرب المــاء ويحمــل صناديــق 

ــك أو أن يســاعده، وانضممــت  ــب مــن أحــد أن يفعــل ذل ــم يكــن يطل ــرة ويضعهمــا في الســيارة، ول الذخي

بشــكل رســمي إلــى أشــداء، والنظــام آنــذاك أن المجاهــد الــذي يجيــد اســتخدام الســاح يخــرج إلــى الربــاط 

حتــى يتــم فتــح معســكر للتدريــب فيلتحــق بــه  وبعــد فتــرة أقيــم معســكر والتحقــت بــه، والقائــم عليــه 

ــو  ــو يوســف المهاجــر، هــذا يــوم وهــذا يــوم، فــكان أب ــو عثمــان الأنصــاري وأب في التدريــب العســكري أب

عثمــان شــديدا جــدا في تدريــب الشــباب، وقــد تصــل مــدة الــدرس الرياضــي الصباحــي إلــى ثــاث ســاعات 

متواصلــة، حتــى إن بعــض المتدربيــن كان يشــتكي مــن شــدة التدريــب وطــول فترتــه وقســوة أبــي عثمــان 

فيــه، وقــد تدربــت في عــدة معســكرات بعــد ذلــك فكانــت جميعهــا أســهل مــن المعســكر الــذي دربنــي 

فيــه أخــي أبــو عثمــان رحمــه الله، فقــد كان شــديد الجديــة في المعســكر، يصــدر الأوامــر بصرامــة وحــزم، 

وقــد رزقــه الله صوتــا قويــا جهوريــا، ولا يجــد المــزاح في المعســكر إليــه ســبيلا، حتــى إن مــن يــرى أبــا 

عثمــان في هــذه الظــروف ثــم يــراه في الحيــاة العاديــة يقــول همــا شــخصان وليــس واحــدا.

ومــن حزمــه أن الشــباب اعتــادوا التهــاون في الانضبــاط في وقــت الربــاط، وكانــوا كثيــري التأخــر، فلمــا 

تســلم أبــو عثمــان الأمــر جعــل نصــف ســاعة فقــط هــي مــدة التجمــع، ثــم تنطلــق الســيارة لتوصل الشــباب 

للنقطــة، ومــن تأخــر عــن ذلــك فيعاقــب بنوبــة حراســة في المقــر أو مضاعفــة نوبــة الربــاط، ويتدبــر أمــره 

في الوصــول إلــى النقطــة؛ لأن الســيارة لــن توصلــه، حتــى أنــي مــرة تأخــرت ثــاث دقائــق عــن النصــف 

ســاعة المحــددة، ولــم يكــن مــن عادتــي التأخــر، ولكــن نفــد الوقــود مــن دراجتــي الناريــة فتأخــرت حتــى 

وجــدت وقــودا وملأتــه، وعندمــا وصلــت لــم تكــن الســيارة قــد انطلقــت بعــد، فمــا إن رآنــي أبــو عثمــان 

حتــى قــال: أنــت معاقــب بســت ســاعات حراســة في المقــر.

ــزح  ــامية تم ــع للش ــاورة وتتب ــاط المج ــدى النق ــذت إح ــكوي فأخ ــا في باش ــان مرابط ــو عثم ــرة كان أب وم

معهــم وترمــي عليهــم حجــارة كــي تخيفهــم، فأخــذ أبــو عثمــان الأمــر على محمــل الجــد وقــام بتقســيم 

المرابطيــن إلــى مجموعــات قامــت بتمشــيط المــكان، ثــم أعطــى أمــرا بالبقــاء على أهبــة الاســتعداد ومنــع 

ــت  ــى انته ــان حت ــو عثم ــم أب ــم يكلمه ــوا فل ــر ونام ــباب بالأم ــض الش ــتهان بع ــوم، فاس ــن الن ــع م الجمي

النوبــة وعــادوا إلــى المقــر، عندئــذ قــام بمعاقبتهــم.

ــد في  ــيء يفي ــن أي ش ــث ع ــوم بالبح ــم يق ــى نقاطه ــن إل ــل المرابطي ــد أن يرس ــان بع ــو عثم وكان أب

ــة أو  ــة مرمي ــبابيك حديدي ــواب وش ــن أب ــه م ــه في طريق ــا يصادف ــل م ــيارة ويحم ــب الس ــيم فيرك التدش

خزانــات مثقبــة أو براميــل فارغــة يقــوم بفتــح غطائهــا وملئهــا ترابــا، ويكثــر مــن المــرور على مصلحــي 

ــم،  ــا لديه ــار معروف ــى ص ــن، حت ــل التحصي ــن أج ــة م ــب المهترئ ــم الدوالي ــذ منه ــيارات ليأخ ــارات الس إط

ــا. ــر ويأخذه ــى يم ــدكان حت ــرف ال ــة على ط ــب التالف ــون الدوالي ــوا يضع فكان
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وفي إحــدى المــرات كان أبــو عثمــان مرابطــا على تخــوم قريــة باشــكوي شــتاء مــع بعــض إخوانــه، فســمع 

صــوت تســلل للعــدو، وفي منطقــة الربــاط خنــدق يوفــر الحمايــة بعــد الله للمجاهديــن في صــد العــدو، 

ــارك  ــع المع ــأنه في جمي ــذا ش ــش، وه ــد الجي ــدق ليص ــل الخن ــن يدخ ــون أول م ــان أن يك ــو عثم ــر أب فأص

يأبــى إلا أن يتقــدم الصفــوف لمقارعــة جنــد الشــيطان.

وفي معركــة الســكن الشــبابي كان لا بــد مــن الدخــول إلــى البنايــات، وكان بابهــا مســدودا ويجــب تفجيــره 

بلغــم، وكان أبــو عثمــان أميــر العمــل، فدخــل أبــو عثمــان ووضــع اللغــم عنــد البنايــة ثــم فجرهــا، واقتحــم 

 pkk الشــباب البنايــات يتقدمهــم أبــو عثمــان، وفي أثنــاء تمشــيط إحــدى البنايــات نــزل أحــد جنــود حــزب

مــن الــدرج، فتصــدى لــه أبــو عثمــان وأرداه قتيــا وفتــح الله عليهــم، وقــد عثــر على ســاح دوشــكا أثنــاء 

المعركــة، فنــادى أحــد الإخــوة مباشــرة وأمــره أن يرمــي عليــه، وهــزم حــزب pkk الــذي كان يريــد الســيطرة 

على المنطقــة، وبعــد تحريــر المنطقــة قــام جنــود pkk بالتســلل إلــى البنايــات عبــر نفــق ســري كانــوا قــد 

حفــروه ســابقا، فتصــدى لهــم المجاهــدون وردوهــم على أعقابهــم.

وعندمــا تدخــل الطيــران الروســي وبــدأ القصــف قــام بقصــف جبهــة عزيــزة، وأدخــل ســاحا جديــدا في 

ــا  ــرة قطره ــر حف ــقط على الأرض يحف ــا يس ــاروخ عندم ــكان الص ــة، ف ــخ الارتجاجي ــو الصواري ــة، وه المعرك

عشــرة أمتــار، وقــد جــرت حادثــة جعلــت أبــا عثمــان يحصــن تحصينــا جديــدا حفاظــا على أرواح المجاهديــن، 

والحادثــة هــي أن إحــدى النقــاط المرابطــة على قريــة عزيــزة كانــت تربتهــا هشــة جــدا، وكلمــا حفــر الإخوة 

ــردم عنــد أول قصــف عليــه، وقــد أخــذت جهــدا كبيــرا مــن المرابطيــن بتحصينهــا بوضــع  فيهــا خندقــا يُ

ــات وإطــارات الســيارات، وبينمــا أحــد الإخــوة وكان يكنــي نفســه بأبــي محمــد الليبــي  البراميــل والخزان

مرابطــا في الخنــدق إذ جــاء الطيــران الروســي وقصــف النقطــة، فانبطــح في الخنــدق، ونظــرا لهشاشــة 

التربــة فقــد رُدم الخنــدق عليــه واستشــهد رحمــه الله، واشــتد القصــف الروســي بعــد ذلــك جــدا، وكان 

الإخــوة قــد جعلــوا في الجبهــة غرفــا حفروهــا وجعلــوا ســقفها مــن ألــواح الزنــك وفوقهــا التــراب، وفي 

كل غرفــة ينــام ســبعة إخــوة تقريبــا، فخشــوا أن يقصــف الطيــران تلــك الغــرف وتحــدث خســائر جســيمة 

في الأرواح، فقــام أبــو عثمــان بحفــر خنــدق متعــرج بطــول مائــة وخمســين متــرا قبــل النقطــة بمائــة متــر، 

وجعــل في كل أربعــة أمتــار حفــرة بطــول متريــن وعــرض متــر خصصــت لنــوم المرابــط، حتــى إذا قصــف 

ــر كبيــر في صمــود النقــاط  ــك أث ــة، وقــد كان لهــذا الخنــدق بعــد ذل ــروس المــكان كانــت الأضــرار قليل ال

أثنــاء اقتحــام الجيــش. 

ولمــا تقــدم الجيــش النصيــري في الريــف الجنوبــي لحلــب واحتــل قريــة العيــس وكاد يصــل إلــى طريــق 

حلــب دمشــق، قــال أبــو يوســف المهاجــر لأبــي عثمــان: ابــق أنــت هنــا مــع الشــباب لتنظــم أمــور رباطهــم 

وتشــرف على أمورهــم وأنــا ســأخرج مــع الشــباب لنصــد الجيــش في الريــف الجنوبــي، فقــال أبــو عثمــان: 

أشــعر أنــي مغــدور بهــذا، فقــال أبــو يوســف: إنمــا هــو أســبوع واحــد ثــم أعــود أنــا إلــى حلــب وتخــرج أنــت 

إلــى الريــف الجنوبــي، فقبــل أبــو عثمــان على مضــض، ثــم أخــذ أبــو يوســف الشــباب وانطلــق، وحــز في 

نفــوس كثيــر مــن الشــباب لأن أبــا يوســف لــم يأخذهــم معــه، ومــر اثنــا عشــر يومــا وأبــو يوســف يرجــع 
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إلــى حلــب ويأخــذ مــا يلزمــه ثــم يعــود إلــى الريــف الجنوبــي دون أن يفســح المجــال لأبــي عثمــان، فغضــب 

ــف  ــى الري ــرج إل ــوف أخ ــك، وس ــتمع إلي ــن أس ــدا ل ــن الآن فصاع ــف: م ــي يوس ــال لأب ــدا، وق ــان ج ــو عثم أب

الجنوبــي بمفــردي، لقــد وعدتنــي ثــم أخلفتنــي، ومــا زال يكلــم أبــا يوســف حتــى قبــل أن يخــرج معــه، 

فخرجــا معــا إلــى الريــف، وهنــاك أثبــت جــدارة عاليــة في التنظيــم.

وقــد خــاض أبــو عثمــان عــددا مــن المعــارك في العامريــة، وعزيــزة، والشــيخ ســعيد، وباشــكوي، والمــاح، 

وجمعيــة الزهــراء، وشــركة الكهربــاء، ومعركــة نفــق بســتان القصــر وجــرح فيهــا، والســكن الشــبابي في 

حلــب، والريــف الجنوبــي، وريــف حمــاة، وشــرق الســكة، وأصيــب بالجــراح خــال مســيرته الجهاديــة، وفي 

كل مــرة يجــرح فيهــا كان يعــود إلــى العمــل العســكري قبــل بــرء جراحــه لشــدة حبــه للجهــاد وعظــم حرصه 

على نيــل الأجــر والثــواب، وأشــد جــرح أصابــه كان في معركــة أنفــاق بســتان القصــر، ففــي أثنــاء الحصــار 

الأول لحلــب حفــر المجاهــدون نفقــا مــن بســتان القصــر إلــى أماكــن ســيطرة الجيــش، وقــرروا الهجــوم مــن 

خلالــه، وكان أبــو عثمــان قائــد مجموعــة في ذلــك العمــل، ويبــدو أن النظــام قــد علــم بخبــر النفــق، فمــا 

إن خــرج أبــو عثمــان مــن النفــق لبــدء الاقتحــام العســكري حتــى انهمــر عليــه الرصــاص كالمطــر، فأصيــب 

ــي  ــب وه ــت العص ــم وقطع ــرت العظ ــد كس ــده فق ــة في ي ــه، والثاني ــا في خاصرت ــات إحداه ــاث طلق بث

أشــدها، والثالثــة يســيرة في رجلــه، فرمــى بنفســه مباشــرة في النفــق الــذي خــرج منــه، وكان هــذا مــن 

لطــف الله بــه؛ لأنــه لــو ســقط خارجــا لتابــع الكفــرة رمــي الرصــاص عليــه وقتلــوه، ولمــا ســقط في النفــق 

تحســس خاصرتــه بيــده الســليمة فوجــد الــدم ينــزف منهــا بغــزارة، فأمســك جرحــه بيــده ثــم قــام يعــدو 

في النفــق، وســرعان مــا ســقط مغشــيا عليــه، فحملــه بعــض الإخــوة إلــى الخطــوط الخلفيــة، ومــن هنــاك 

تــم نقلــه إلــى المستشــفى، ولــم ينتبــه الأطبــاء في حلــب إلــى قطــع العصــب في يــده، فقامــوا بتركيــب 

أســياخ حديديــة في يــده وضمدوهــا، وبعــد شــهر قــام بتصويــر يــده فظهــر أن الكســر لــم يتحســن شــيئا، 

ــب المحاصــرة، وأن  ــر داخــل حل ــر متوف ــاء أن علاجــه غي ــره الأطب ــذ ظهــر أن العصــب مقطــوع، فأخب وعندئ

عليــه أن يذهــب إلــى بــاب الهــوى، وقــد عانــى أبــو عثمــان مــن آلام شــديدة جــدا جــدا حتــى إنــه لــم يتــرك 

نا إلا وتناولــه ولــم يســتفد شــيئا. مُســكِّ

ثــم مــنَّ الله عليــه بــأن تــم فــك الحصــار الأول، وطلــب أبــو عثمــان مــن أخيــه أن يأخــذه إلــى بــاب الهــوى 

بدراجتــه الناريــة فقــد علــم أن زوجتــه الأولــى أخــذت أولاده و تريــد أن تســافر بهــم إلــى تركيــا وكان طريــق 

الخــروج مــن حلــب وقتهــا يقصــف بشــكل كثيــف جــدا، وقــد رأيــا بضــع جثــث لبضــع أشــخاص حاولــوا الخروج 

مــن حلــب وهــي مرميــة على الطريــق فذهبــا وعــادا في اليــوم ذاتــه ومعهــم الأطفــال وقــد أتبــع الســفر 

كثيــرا خاصــة مــع شــدة الحــر وقتهــا، وبعــد أن تأكــد أن عمليتــه لا يمكــن إجراؤهــا في حلــب طلــب مــن 

أخيــه ثانيــة أن يرافقــه إلــى بــاب الهــوى والطريــق شــديد الخطــورة، فقــال لــه أخــوه: لــو انتظــرت قليــا 

فالقصــف شــديد، فقــال أبــو عثمــان: لا، فأخــر أخــوه الأمــر يوميــن، ثــم تفاجــأ بــأن أبــا عثمــان قــد ذهــب 

إلــى أمــه، وقــال لهــا: ســوف أذهــب بمفــردي؛ لأنــه كان قــد طلــب مــن عــدد مــن الإخــوة، وكلهــم قالــوا 

لــه: انتظــر قليــا لعــل الوضــع يتحســن قليــا، ثــم خــرج ماشــيا مــن الشــيخ ســعيد إلــى الراموســة إلــى 

المدفعيــات، حتــى يســر الله لــه ســيارة فركــب معهــا، واتصــل بأهلــه وأخبرهــم أنــه قــد وصــل إلــى الريــف، 
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وهنــاك شــرع بعــاج يــده فأجــروا لــه عمليتيــن؛ عمليــة تركيــب صفائــح للكســر، وعمليــة وصــل للعصــب، 

ثــم بعــد فتــرة أجــرى عمليــة ثالثــة، وقــد صحبــه ألــم في يــده وإعاقــة حتــى استشــهد، مــع أنــه أجــرى 

لهــا علاجــا فيزيائيــا مطــولا.

وخــال عــاج يــده لــم يــرض أن يبتعــد عــن الجهــاد فاتصــل بأميــره أبــي العبــد أشــداء، وقــال لــه: أريــد أن 

أعمــل فدلنــي على أنــاس أعمــل معهــم، فأرشــده إلــى مجموعــة مــن جبهــة النصــرة وأخــرى مــن الأحــرار، 

وقــال لــه: اعمــل مــع أيهمــا شــئت، فعمــل فتــرة مــع مجموعــة الجبهــة ثــم انتقــل إلــى الأحــرار إلــى كتيبــة 

في لــواء الإســام، فعمــل معهــم، وقــال لهــم: أنــا معكــم حتــى يفــك الحصــار ثــم ســأعود إلــى أشــداء، 

ولمــا رأى الشــباب قدرتــه ومهارتــه جعلــوه أميــرا عســكريا عليهــم، وبقــي معهــم حتــى ســقوط حلــب وقــد 

شــارك بمعــارك 1070شــقة بعــد أن تــدرب على الرمــي بيــده اليســرى فقــد كانــت اليمنــى معاقــة، وخــال 

ــا  ــا عندم ــب خصوص ــول حل ــوقا لدخ ــرق ش ــده كان يتح ــات في ي ــراء العملي ــد إج ــف وبع ــوده في الري وج

يســمع خبــر استشــهاد بعــض المجاهديــن، حتــى إنــه أراد أن يدخــل حلــب مــن طريــق نهــر قويــق، وذهــب 

واســتطلع المــكان، وأراد أن يحمــل معــه طعامــا وشــرابا يكفيــه ليوميــن، ثــم يســير في النهــر، إلا أن الإخــوة 

منعــوه مــن ذلــك.

وكان أبــو عثمــان شــديد الحــب لدينــه مســتعدا لبــذل أي شــيء مــن أجــل نصرتــه، وكان يقــول: المهــم أن 

ننصــر الديــن ولــو قاتلنــا آباءنــا أو إخواننــا، وبعــد خــروج أهلــه مــن حلــب قــام باســتقبالهم وتأميــن ســكن 

لهــم.

وبعــد عودتــه إلــى أشــداء تــم تعيينــه أميــرا عســكريا عليهــم، وبقــي هكــذا عــدة أشــهر شــارك خلالهــا 

بمعركــة حمــاة الأولــى، إلا أن الله لــم يكتــب الفتــح فيهــا، كمــا شــارك بإنهــاء بعــض المشــاريع التــي كان 

يراهــا ســتضيع الجهــاد في الشــام، ثــم أضيــف إليــه أن صــار أميــر نوبــة في المركزيــة في قاطــع الدانــا، 

ومعظــم المركزيــة كانــت مــن أشــداء والنوبــة تحتــوي على خمــس مجموعــات، يقــول أخــوه: وكنــت أنــا في 

النوبــة الثانيــة، فكنــت أراه يذهــب بالدراجــة الناريــة -مــع شــدة معاناتــه مــن يــده وطــول المســافات- إلــى 

الكاســتيلو حيــث ربــاط أشــداء ويشــارك مــع الإخــوة في التحصيــن، ثــم يعــود بهــا إلــى الدانــا لينظــم أمــور 

المركزيــة.

واســتمر بهــا حتــى معركــة حمــاة الثانيــة التــي اقتحــم الإخــوة فيهــا قصــر أبــي ســمرة، وقبــل المعركــة 

ــه: مــن الخطــأ الشــديد أن نقتحــم مــن هــذا المحــور،  جلــس أبــو عثمــان مــع أميــره أبــي العبــد، وقــال ل

وناقشــه طويــا في الأمــر، فقــال لــه أبــو العبــد: قيــادة الجماعــة اتخــذت القــرار، وإذا كنــت غيــر مقتنــع 

بهــذه المعركــة فيمكنــك أن تتخلــف عنهــا، لكــن لا تحــدث أحــدا مــن الشــباب بذلــك حتــى لا يــؤدي ذلــك 

إلــى بلبلــة وتغيــب عــن الشــباب هــذه الفتــرة، وقــد صدقــت خبــرة أبــي عثمــان فلــم يتمكــن الإخــوة مــن 

التقــدم مــن محــور أبــي ســمرة وارتقــى عــدد كبيــر مــن الشــهداء في تلــك المعركــة، ثــم بعــد ذلــك ابتدأت 

معــارك شــرق الســكة التــي استشــهد فيهــا.
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عبادته :
ــم يكــن يحفــظ مــن القــرآن إلا بعــض الســور القصيــرة، فعــزم مــن  ــى أشــداء ل لمــا انتقــل أبــو عثمــان إل

وقتهــا على حفــظ كتــاب الله تعالــى، فأقبــل عليــه إقبــال الظامــئ على المــاء البــارد، وكان يحفــظ مــع 

رجــل مــن أهــل القــرآن يرابــط معــه يدعــى أبــو محمــود الحــر، وكان حريصــا على أن يجعــل أبــا محمــود الحــر 

دائمــا يرابــط معــه؛ ليحفظــه القــرآن، وكان أبــو عثمــان لا يفتــر عــن مراجعــة مــا حفظــه مــن القــرآن مــع 

أبــي محمــود، فــإذا ركــب في الســيارة بــدأ أبــو عثمــان يقــرأ وأخــذ أبــو محمــود يســتمع لــه ويصحــح لــه، 

وبهــذه الطريقــة يمضــي نوبتــه في الربــاط مــع أبــي محمــود، وإذا وجــد وقتــا مناســبا في المقــر فكذلــك، 

ــات المتشــابهات،  ــه نصيــب في حفــظ القــرآن في كيفيــة ضبــط حفــظ الآي ــر مــن استشــارة مــن ل ويكث

وبعــد أن نفــر أخــو أبــي عثمــان للجهــاد كان أبــو عثمــان في كل يــوم ليــس لديــه فيــه ربــاط يجلــس مــع 

أخيــه وأبــي محمــود الحــر ويتذاكــرون مــا يحفظــون مــن القــرآن، فيقــرأ كل واحــد منهــم صفحــة صفحــة، 

ويكــون ذلــك إمــا في بيــت أبــي عثمــان وإمــا في بيــت أبــي محمــود الحــر، وقــد استشــهد وقــد رزق حفــظ 

ــولا شــدة انشــغاله بالجهــاد ومعاركــه والترتيــب والتنظيــم  اثنــي عشــر جــزءا مــن كتــاب الله تعالــى، ول

للجنــود الذيــن كان مشــرفا عليهــم لــكان أتــم حفــظ كتــاب الله. وقــد مكــث مــرة في نقطــة رباطــه ثمانــي 

ســاعات متواصلــة يقــرأ كتــاب الله.

وكان أبــو عثمــان كثيــر الصيــام، فقــد كان مواظبــا على صيــام يومــي الاثنيــن والخميــس وصيــام الأيــام 

ــه وأمــه  ــع أبي ــه جميعــا، فقــد كان يقطــن م ــه أهــل بيت ــل، ويوقــظ ل ــام اللي البيــض، ويحافــظ على قي

وأخيــه في بيــت واحــد، ولا يتــرك الصــاة في المســجد أبــدا، حتــى قــال لــه بعــض أهــل بيتــه: لمــاذا تحمل 

على نفســك كثيــرا في العبــادة، فقــال: لمــاذا خلقنــا الله إذن؟ كمــا كان يحافــظ على صــاة الضحــى، ومــن 

عادتــه أنــه إذا اجتمــع مــع الشــباب في المقــر في انتظــار معركــة أو غيرهــا طلــب أن يبــدؤوا بقــراءة القــرآن 

مــن حفظهــم، فــإذا انتهــى محفوظهــم أكمــل هــو إلــى نهايــة محفوظــه، وفي إحــدى المــرات فعــل ذلــك 

فقــرأ كل واحــد مــا يحفــظ، وأكمــل هــو إلــى الجــزء الثانــي عشــر.

وكان شــديد البــر بوالديــه، فقــد كان أبــو عثمــان مــع فقــره إذا قبــض منحتــه واشــترى شــيئا مــن الفاكهــة 

ــتراها،  ــي اش ــة الت ــة القليل ــى الكمي ــر الأم إل ــم، فتنظ ــيئا لك ــذي ش ــال: خ ــه، وق ــر على أم ــه م ــل بيت لأه

وتقــول: يــا بنــي، هــذه لزوجــك وأولادك، فنحــن لا نريــد شــيئا، فيصــر عليهــا أن تأخــذ مــن كل صنــف اشــتراه 

ــه  شــيئا، ثــم يعــود إلــى بيتــه، وذات مــرة غضبــت منــه أمــه ورفضــت أن تكلمــه، وكان ذلــك قبــل دخول

اقتحــام العامريــة، فجــاء إلــى البيــت فوجــد أمــه تصلــي، فلــم ينتظــر حتــى تفــرغ مــن صلاتهــا، بــل جــاء 

فأكــب على يديهــا يقبلهــا ثــم خــرج إلــى المعركــة.

ومــن طبيعــة أبــي عثمــان أنــه ســريع الغضــب وعاطفــي جــدا، فــكان إذا غضــب لأمــر وتضايقــت منــه أمــه 

شــعر بنــدم شــديد، ثــم يجــيء ليرضيهــا فــا يقــدر لشــدة عاطفتــه على الــكلام فيكــب باكيــا على يديهــا 

. مقبلا



13

كمــا كان حريصــا على الســمع والطاعــة لأمرائــه، فأينمــا وضعــه أميــره اســتجاب، إن وضــع في الســاقة كان 

في الســاقة، وإن وضــع في الحراســة كان في الحراســة.

ولــم يكــن أبــو عثمــان يغتــاب أحــدا ولا يســمح لأحــد أن يغتــاب عنــده، ويقــول: مجلســنا هــذا عامــر بالقرآن، 

فــا تفســدوه علينا.

وكان يحــب أن يخــدم إخوانــه، في إحــدى النوبــات التــي كان مرابطــا فيهــا في باشــكوي كان يصــل مــع 

الطعــام علــب كرتونيــة يضــاف إليهــا المــاء، فتصبــح حســاء )الأندومــي(، وأي مرابــط أحــب أن يتناولهــا قــام 

فســخن كوبــا مــن المــاء ثــم أضافهــا إلــى العلبــة الكرتونيــة وأكلهــا، أمــا أبــو عثمــان فــكان مــن عادتــه 

أن يســخن إنــاء مــن المــاء يكفــي المرابطيــن جميعــا ثــم يصبــه في علــب على عددهــم ويوزعــه عليهــم.

زهده : 
كان أبــو عثمــان فقيــرا جــدا، ومــع فقــره كان زاهــدا في الدنيــا معرضــا عنهــا كثيــر الحمــد لله، في إحــدى 

المــرات طلــب أبــو قتيبــة -عســكري الدانــا- أن يجتمــع عســكريو المركزيــة الثلاثــة: أبــو مؤتــة وأبــو الصديق 

ــا عثمــان، وقــال:  ــا زحــام، فســحب الأخ الإداري أب ــو عثمــان: هاهن ــا، فقــال أب ــر م ــر أم ــو عثمــان؛ لتقري وأب

اذهبــوا إلــى المــكان الفلانــي وتناولــوا الغــداء وقــرروا هنــاك، ثــم أخــرج الإداري ألفيــن وخمســمائة ليــرة 

ودفعهــا إلــى أبــي عثمــان، فقــال: لا، أخشــى أن يكــون هنــاك شــبهة، فقــال الإداري: أنــا مســؤول وهــذا 

مــن صلاحياتــي، فقبــل بعــد إصــرار مــن الإداري.

ولشــدة فقــر أبــي عثمــان ترتبــت عليــه بعــض الديــون، فطلــب إجــازة طويلــة ليعمــل ويســدد دينــه، إلا أن 

طلبــه قــد رُفــض؛ لقلــة أصحــاب الخبــرات مــن أمثالــه، وغيابــه ســيؤدي إلــى فــراغ كبيــر، وكان إذا عرضــت 

عليــه مســاعدة ماليــة مــن قبــل أشــداء لــم يأخذهــا إلا بعــد تمنــع شــديد جــدا.

 وعندمــا دخلــت زوجتــه في شــهرها التاســع كان أبــوه مرابطــا في ريــف حلــب الشــمالي مــع أشــداء، وكان 

أخــوه مرابطــا في حمــاة، وأراد هــو أن يخــرج إلــى حمــاة أيضــا، فقالــت لــه أمــه: يــا بنــي، ليــس معنــا رجــل 

في البيــت، وأخشــى أن يضــرب زوجتــك المخــاض، فابــق معنــا، وطلبــت منــه مــالا لتشــتري للمولــود بعــض 

الملابــس، فقــال: لكــم الله، فهــو لــن ينســاكم، ولكــن يجــب أن أخــرج، واعتــذر عــن إعطائهــا المــال؛ لأنــه 

ــه  ــاح، جــاءت أخوات ــا وهــو في حمــاة، ولمــا أشــرق الصب ــه لي ــدت زوجت ــام ول لا يملكــه، وبعــد بضعــة أي

للاطمئنــان على زوجتــه وابنــه، واتصلــن بــه وهــو في حمــاة، وقالــت إحداهــن: خمــن مــاذا ولــدت زوجتــك، 

إن أصبــت فالحلــوان علينــا، وإن أخطــأت فالحلــوان عليــك، فقــال: على كلا الحاليــن الحلــوان عليكــن؛ لأنــي 

لا أملــك الآن ليــرة واحــدة، ثــم قلــن لــه: أمــك تريــد أن تســميه علــي، فقــال: أريــد أن أســميه محمــدا، ثــم 

قــال نتكلــم في هــذا الموضــوع لاحقــا، وبقــي مفكــرا ليلــه كيــف يمكــن أن يجمــع بيــن تســميته محمــدا 

وبيــن إرضــاء والدتــه، فخطــر لــه أن يســميه محمــد علــي، وبمثــل ذلــك كانــت تفكــر أمــه، وبعــد خمســة 
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أيــام تقريبــا جــاء فــرأى ولــده، وأذن في أذنــه، وقــال: الحمــد لله، زاد المجاهــدون واحــدا، ثــم دفــع لأمــه 

خمــس عشــرة ألــف ليــرة ســورية، فقالــت لــه: مــن أيــن لــك هــذا؟ ألــم تخبرنــي أنــك لا تملــك شــيئا؟ فقــال: 

بلــى، ولكــن جــاء شــخص لا أعرفــه وأعطــى الشــباب هــذا المبلــغ، وقــال هــذا لأبــي عثمــان، فأخــذت أمــه 

منــه عشــرة آلاف لتشــتري بعــض الحاجيــات للصغيــر، وأبقــت معــه خمســة آلاف، وأخبرهــا أنــه سيســميه 

محمــد علــي ليجمــع بيــن الأمريــن، فقالــت لــه: وأنــا أيضــا خطــر لــي الأمــر نفســه.

ولمــا عمــل مــع لــواء الإســام في فتــرة مــا بيــن الحصاريــن لحلــب دفــع إليــه لــواء الإســام منحــة، فرفــض 

أخذهــا، وقــال: أنــا مــع أشــداء، وعملــي معكــم مؤقــت، فقالــوا لــه: لا مشــكلة خذهــا، فلــم يفعــل حتــى 

اتصــل بأبــي العبــد أشــداء واستشــاره في ذلــك، فأمــره أن يأخذهــا.

ــد  ــاع، يقــول القائ ــم يكــن زهــد أبــي عثمــان في الإمــارة والمناصــب يقــل عــن زهــده في المــال والمت ول

العســكري أبــو محمــد منبــج: بعــد تشــكيل لــواء العــز في مدينــة حلــب كلفــت بالقيــادة العســكرية للــواء، 

وطلــب منــي أبــو أحمــد أشــداء أن أرشــح لــه قائــدا عســكريا لأشــداء، فقلــت لــه: هنــاك شــخصان يصلحــان 

لذلــك أبــو يوســف المهاجــر وأبــو عثمــان الأنصــاري، فاســتدعاهم وعــرض عليهــم الأمــر، فجعــل كل واحــد 

منهمــا يدفــع الإمــارة عــن نفســه ويرفــض تســلمها، فلــم أجــد بــدا عندئــذ مــن إلــزام أبــي عثمــان الأنصــاري 

جبــرا، وقــد اخترتــه لأنــه كان إداريــا أفضــل مــن أبــي يوســف، وعينــت أبــا يوســف نائبــا لــه، وكانــا شــديدي 

التواضــع لبعضهمــا.

و ممــا كتبــه الأخ أبــو أحمــد الحمــوي الــذي كان إداريــا للمركزيــة: كنــت أنظــر إلــى عيــن أبــي عثمــان فــأرى 

ــد  ــك و ق ــبه كذل ــه على الله فأحس ــد و لا أزكي ــورع المج ــع ال ــد المتواض ــد الأس ــد القائ ــال الأخ المجاه مث

توفــرت فيــه خصــال حميــدة منهــا عــدم تعلقــه بالدنيــا فــكان مــن أفضــل العســكريين مــع أبــي مؤتــة 

تقبلهــم الله في الشــهداء لــم يطلبــوا منــي يومــا ســيارة قــط و كانــوا يذهبــون بالدراجــات الناريــة ومنهــا 

إيثــاره على نفســه ففــي ذات مــرة جاءنــا مــال مــن خــارج الجماعــة وطلــب توزيعــه على الإخــوة المتزوجيــن 

فقــط فــوزع أبــو عثمــان المــال على المحتاجيــن ســواء كانــوا عزابــا أم متزوجيــن و لــم يأخــذ لنفســه شــيئا 

مــع أنــه كان بحاجــة كبقيــة الشــباب ومنهــا أنــه كان يخفــض جناحــه لإخوانــه و يليــن لهــم .

فكاهته : 
ــه  ــرا مــا يقســو عليهــم في التدريــب، إلا أن ــن، وكثي ــه المجاهدي ــا مــع إخوان ــا عثمــان كان حازم مــع أن أب

ــو  ــه؛ ففــي إحــدى المــرات كان أب ــا جــدا بيــن إخوان ــروح مرحــة وخفــة ظــل جعلتــه محبوب ــع ب كان يتمت

عثمــان يشــرب متــة مــع إخوانــه، وفي المــكان بعــض الخــراف التــي اشــتراها بعــض الشــباب، فاقتــرب أحــد 

الخــراف مــن أبــي عثمــان، فمســح أبــو عثمــان رأســه وجعــل يداعبــه، حتــى جلــس الخــروف قريبــا منــه، 

فقــال: هــذا الخــروف اســتأنس بــي، ثــم قــام الخــروف بــأكل المتــة التــي في كأس أبــي عثمــان، فجعــل أبو 

عثمــان ومــن معــه مــن الإخــوة يضحكــون.
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كمــا كان مــن عــادة بعــض الإخــوة الذهــاب للعــب الكــرة، وربمــا ذهــب أبــو عثمــان معهــم أحيانــا، ولــم يكــن 

يملــك حــذاء رياضيــا، بــل يرتــدي حــذاءه العســكري الأســود، وإذا انتقلــت الكــرة مــن فريــق إلــى الثانــي قــام 

أعضــاء الفريــق بالتوجــه نحــو اللاعــب الــذي معــه الكــرة، وعندمــا ينطلــق أبــو عثمــان نحــو اللاعــب الــذي 

ــه  ــق الخطــأ بحذائ ــة مــن أبــي عثمــان عــن طري ــة قوي معــه الكــرة صائحــا كان اللاعــب يخشــى مــن ركل

العســكري، فيتــرك لــه الكــرة ويمضــي، فلمــا طــال الأمــر على الشــباب، قالــوا: هلمــوا، فلنجمــع لــه ثمــن 

حــذاء رياضــي حتــى نلعــب كمــا نحــب.

ولمــا شــن النظــام حملــة عســكرية على الريــف الجنوبــي إلــى حلــب، واســتولى على العيــس وكاد يصــل 

إلــى طريــق الشــام، كان أبــو عثمــان يخــرج إلــى الريــف الجنوبــي مــع بعــض إخوانــه المجاهديــن فيرابطــون 

هنــاك، وكانــت النوبــة خمســة أيــام، فــإذا حــل الظــام وأخــذ الشــباب مضاجعهــم قــام أبــو عثمــان مــع 

ــذا  ــع، وهك ــخص المضطج ــوق الش ــر ف ــا الآخ ــي أحدهم ــم يرم ــان، ث ــا يتقات ــرا بأنهم ــر وتظاه ــخص آخ ش

ينتقــان مــن شــخص إلــى آخــر، حتــى شــعر الشــباب بحقيقــة الأمــر، فقامــوا قومــة رجــل واحــد يضحكــون 

وأوســعوهم ضربــا.

وفي إحــدى المــرات، وبينمــا أبــو عثمــان يعاقــب بعــض الإخــوة المتأخريــن أو المتغيبيــن بحفــر أو ربــاط أو 

حراســة، نظــر إلــى أخيــه واقفــا بقربهــم، فقــال لــه: وأنــت لمــاذا لــم ترتكــب أمــرا يوجــب عقوبــة، اذهــب 

فرابــط يومــا عقوبــة لــك.

ــم  ــه قل ــال؛ ففي ــك على ب ــر ل ــيء يخط ــوي على أي ش ــه يح ــاص في جعبت ــب خ ــان جي ــي عثم وكان لأب

حبــر، وقلــم لــوح، ودفتــر صغيــر، وإبــرة، وخيــط، وقداحــة، ولازق أســود، وســكين صغيــرة، ومقــص، ومصبــاح 

صغيــر، ولا يســمح لأحــد أن يلمــس شــيئا منهــا، وإذا احتــاج أحــد الإخــوة شــيئا، لــم يعــره، بــل يقــول: أنــا 

أفعــل مــا تريــد بيــدي.

ــر  ــوا بتصوي ــة، وقــد قام ــة برن ــر قري ــي كان المجاهــدون يعــدون العــدة لتحري ــف الجنوب وفي معــارك الري

جــوي، ولــدى مشــاهدتهم الصــور، رأى أبــو عثمــان في الصــور دواليــب كثيــرة جــدا، فضحــك، وقــال لمجموعة 

ــداء  ــه أش ــم أطلق ــو اس ــي )وه ــر الإبراهيم ــأُدخل الأخض ــة س ــون برن ــا تقتحم ــداء: أول م ــن أش ــام م الاقتح

على ســيارة لديهــم بيــكاب أخضــر مهترئــة اســتهزاء بالأخضــر الإبراهيمــي( ثــم تحملــون الدواليــب مباشــرة 

وتضعونهــا فيــه؛ لأننــا نحتاجهــا في التحصيــن، فضحــك الشــباب، وقالــوا: أبــو عثمــان يطمــع في الدواليــب 

لأجــل التحصيــن حتــى ونحــن في المعركــة.

شهادة الشيخ أبي العباس الحلبي :  
ــادق  ــر الخن ــه حف ــارك إخوان ــا كان يش ــزة، يومه ــة عزي ــا في جبه ــع بينن ــاء جم ــا: أول لق ــي قائ ــب إل كت

وتدشــيم وتحصيــن النقــاط، وهــو أميــر على الإخــوة، ومــن أول لقــاء أعجبــت بــه وبأخلاقــه العاليــة وهمتــه 
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ــاء  ــي بإعط ــا يكتف ــيء، ف ــوف في كل ش ــه الصف ــه وتقدم ــع إخوان ــه م ــحاب وتواضع ــح الس ــي تناط الت

الأوامــر فقــط بــل كان عملــه ســابق قولــه، وهــو شــخصية قياديــة فريــدة، تجمعــت فيــه صفــات القائــد 

الناجــح مــن تقــوى الله والــورع والشــجاعة والإقــدام وحــب الجهــاد والــذكاء والحنكــة والخبــرة العســكرية 

التــي لــم يدرســها مــن بطــون الكتــب بــل اكتســبها مــن أرض الربــاط وســاحات المعــارك بــكل أنواعهــا، 

فشــهد معــارك الأرض المفتوحــة والجبــال والأبنيــة وحــرب العصابــات.

قاتــل النظــام النصيــري ومــن عاونــه مــن المليشــيات الإيرانيــة والدواعــش وحــزب pkk، دخلــت معــه عــدة 

معــارك فرأيتــه يتقــدم الصفــوف الأولــى ليؤمــن الطريــق لإخوانــه ولا يرضــى أن يســبقه أحــد.

و يتابــع الأخ أبــو العبــاس كلامــه قائــاً: لازمنــي فتــرة لقــراءة القــرآن علــي ومراجعــة الــورد اليومــي، فــكان 

على الرغــم مــن انشــغاله في العمــل العســكري يحفــظ القــرآن ويقــرأ ورده اليومــي الــذي لا يقل عــن جزأين 

أو ثلاثــة أجــزاء، وفي معــارك الرهجــان التــي قاتــل فيهــا الدواعــش قــرأ علــي كل محفوظاتــه في ثلاثــة 

أيــام على الرغــم مــن احتــدام المعــارك وقتهــا وكثــرة انشــغاله في ترتيــب مجموعــات الربــاط والاقتحــام 

ومشــاركته في المعــارك أيضــا.

رافقتــه في معــارك الرهجــان وشــاركت معــه في المعــارك هنــاك، منهــا معركــة تحريــر قريــة المشــيرفة 

وتلتهــا، فقــد جهــز المجموعــات ورتــب الصفــوف واختــار مــن سيشــارك في المعركــة، فكلمــه أحــد الإخــوة، 

وقــال لــه: أنــت لا تدخــل، أنــا أدخــل عنــك، فقــال أبــو عثمــان: لا تناقشــني في مســألة دخولــي المعركــة، 

ســأدخل أنــا، وابــق أنــت مــع الإخــوة في مجموعــة الربــاط.

ذهبــت معــه للاســتطلاع، فرتــب مــع الإخــوة العســكريين وقــت دخــول المعركــة وكيفيتــه، وبالفعــل عندمــا 

حانــت ســاعة الصفــر انطلقنــا إلــى المعركــة وتقــدم أبــو عثمــان الصفــوف كعادتــه وقــام بتمشــيط عــدة 

مــزارع قبــل الوصــول إلــى تلــة المشــيرفة، وبعدهــا اختــار مجموعــة مــن الإخــوة لاقتحــام التلــة فاقتحمــوا، 

ــو  ــزن أب ــة، فح ــاتر التل ــهد على س ــم استش ــهداء بعضه ــى وش ــم جرح ــودوا وفيه ــدر الله أن يع ــن ق ولك

عثمــان على الشــهداء والجرحــى حزنــا عظيمــا، وأخلــى الجرحــى بســيارة مــن أرض المعركــة وبقينــا فيهــا.

مــن المواقــف التــي أظهــرت حنكتــه وذكاءه والحــس القيــادي عنــده أنــه كان معنــا في المعركــة بيــكاب 

ــكاب مــن  ــه، فتعطــل الرشــاش وخــرج صاحــب البي ــكاب لا رشــاش علي ــه رشــاش 23 وبي واحــد فقــط علي

ــة  ــه بلهج ــان وكلم ــو عثم ــه أب ــه إلي ــا، فتوج ــرج أيض ــي أن يخ ــكاب الثان ــب البي ــة، وأراد صاح أرض المعرك

قويــة، قائــا: مــن المســتحيل أن أتــركك تذهــب، إذا جــرح أحــد مــن الإخــوة كيــف ســنخرجهم إلــى النقطــة 

ــن  ــرج م ــم يخ ــه ل ــكاب، ولكن ــل البي ــرك الرج ــة، فت ــن المعرك ــردك م ــرج بمف ــكاب واخ ــرك البي ــة، ات الطبي

ــار أبــو عثمــان أن نخــرج مــن أرض المعركــة  ــا فاخت ــا الدواعــش وكثفــوا الرمايــة علين المعركــة، ثــم رصدن

لترتيــب الصفــوف والاقتحــام مــن جديــد، وبعــد ســاعتين بــدأت الجولــة الثانيــة، وأبــى إلا أن يدخــل مــع 

إخوانــه لاقتحــام التلــة وســحب جثــث الشــهداء الذيــن لــم نســتطع ســحبهم أول مــرة، فدخــل وشــارك في 

المعركــة، وتحــررت التلــة بفضــل الله، وقــام بســحب جثــث الشــهداء على الرغــم مــن إصابتــه القديمــة في 

يــده التــي تســببت لــه في ضعــف في أعصــاب يــده، ولا أنســى موقفــا لــه في ذاك اليــوم فبعــد انتهــاء 
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ــنْ  المعركــة وارتقــاء الشــهداء صلينــا العشــاء جماعــة وكنــت الإمــام، وقــرأت قولــه تعالــى: )وَلَ تَقُولُــوا لَِ

ِ أَمْوَاتًــا(، فســمعت بــكاءه  ِ أَمْــوَاتٌ(، وقولــه: )وَلَ تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قُتِلُــوا فِ سَــبِيلِ اللَّ يُقْتَــلُ فِ سَــبِيلِ اللَّ

وأنينــه ودعــاءه في ســجوده أن يلحقــه بهــم.

ولا أنســى أيضــا زيــه العســكري الغريــب الثقيــل على البــدن؛ حيــث كان يحمــل على جســده كل المعــدات 

العســكرية مــن ســاح وجعبــة وقبضــات وقنابــل وذخيــرة احتياطيــة وحقيبــة طبيــة ومــاء وطعــام وغيرها، 

ــزي العســكري والمعــدات على الرغــم مــن ثقــل وزنهــا، وكان متقلــا مــن  ويقتحــم في المعــارك بهــذا ال

الدنيــا زاهــدا فيهــا، فعندمــا كان في حلــب كان لا يمتلــك إلا حــذاء عســكريا واحــدا، وبعــد خروجــه كان لا 

يمتلــك إلا حــذاء عســكريا واحــدا أيضــا.

رحم الله هذا القائد الفذ الذي أفنى عمره وجسده في سبيل الله تعالى.

شهادة الشيخ أبي اليقظان المصري :

و قــد كتــب إلــي الشــيخ أبــو اليقظــان المصــري: عاشــرته في المعســكرات فألفيتــه رجــا جــادا وعاينتــه 

في الغــزوات فرأيتــه حريصــا على الشــباب يعتنــي بالاســتطلاع ويدخــل أمــام الجنــود ورافقتــه في الربــاط 

فــكان حييــا كثيــر المراجعــة لــورده مــن القــرآن الكريــم حتــى أننــي جلســت مــرة أســتمع إليــه وهــو يراجــع 

ــدو  ــو عب ــده أب ــا وال ــرف منه ــئ في ح ــم يخط ــي فل ــاء أمام ــورة النس ــرأ س ــوة فق ــد الإخ ــه على أح حفظ

مــن أعــز أصدقائــي في حلــب وأخــوه أبــو الشــيخ أخ لنــا وكلهــم يجاهــد معنــا في أشــداء فكنــت أتشــرف 

بمشــاركة الأســرة أفراحهــم و أتراحهــم حتــى مشــاكل أبــي عثمــان رحمــه الله العائليــة كنــت أتدخــل فيهــا

ــه لا صــوت عنــده فــوق صــوت  ــه الله في الشــهداءـــ أن ــا عثمــان الأنصــاري ـــــ تقبل ــا أب ــز أخان ممــا يمي

الجهــاد فكانــت حياتــه كلهــا للربــاط والمعــارك والمعســكر تنظــر إليــه فــا تــرى إلا جســما نحيــا مغبــرا 

ــا. ــم فيه ــة يتكل ــكا بالرابع ــات وممس ــاث قبض ــه ث ــا في رقبت معلق

فقدنــاك فقــدان السحابـــة لــم يــــزل         لهـــا أثــر يثنــي بـــه السهـــل والوعـــر 

ــر   ــا عطــ ــي أردان أيامـهـ ــرك فـ ــع         وذكـ ــي مرصـ ــي لليـالــ ــك حل مسـاعيــ

استشهاده : 

كان أبــو عثمــان قبيــل استشــهاده يكثــر مــن ذكــر الشــهادة وفضــل الشــهيد ومنزلتــه عنــد الله أمــام أمــه، 

ــا بنــي، هــل رأيــت أُمــا تدعــو على ولدهــا، فيجيبهــا  ــه بالشــهادة، فتقــول: ي ويطلــب منهــا أن تدعــو ل

هــذا دعــاء لــي وليــس دعــاء علــي، وفي إحــدى المــرات، قــال لهــا: لا بــد أن عنــدي ذنوبــا كثيــرة ولذلــك 

لــم يرزقنــي الله الشــهادة، وعندمــا بــدأت معــارك شــرق الســكة استشــهد أميــر النوبــة الثانيــة للمركزيــة، 

وكان هنــاك نقــص في الأعــداد، وصــار أبــو عثمــان أميــر المركزيــة )قــوات النخبــة( في الدانــا إضافــة إلــى 

تعيينــه عســكريا لأحــد محــاور شــرق الســكة، وفي النوبــة الأخيــرة )والنوبــة أربعــة أيــام( التــي خــرج فيهــا 
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أبــو عثمــان ورزق الشــهادة حــدث نقــص في المركزيــة نتيجــة اشــتعال المعــارك بيــن الهيئــة والزنكــي، 

وبعــد ثلاثــة أيــام مــن رباطــه في حمــاة نــزل ليطلــع على ترتيــب الأمــور في حلــب وليحضــر تبديلا للشــباب 

المرابطيــن في حمــاة، فوجــد الأمــر عصيبــا حتــى أن المرابطيــن عندمــا انتهــوا مــن رباطهــم لــم يذهبــوا 

إلــى بيوتهــم بــل توجهــوا مباشــرة لقتــال الزنكــي، وقــد اشــتد الأمــر على المجاهديــن، فهــم يقاتلــون 

الدواعــش الذيــن دخلــوا بتنســيق مــع النظــام، ويقاتلــون النظــام، ثــم فتحــت عليهــم جبهــة ثالثــة وهــي 

غــدر الزنكــي وطعنــه بظهــر المجاهديــن، ولمــا نــزل كانــت زوجتــه قــد ولــدت منــذ خمســة أيــام، فالتقــى 

بــه أبــو العبــد، فســأله: هــل رأيــت ابنــك الجديــد؟ فقــال: لا، فقال: لمــاذا؟ فقــال أســتحي مــن الله أن أذهب 

لأراه والإخــوة في هــذه الظــروف العصيبــة، فقــال لــه: اذهــب، فاطمئــن عليــه، فليــس بيــن المقــر وبيــن 

بيتــك ســوى نصــف ســاعة، فذهــب فــرآه، ثــم ذهــب إلــى حمــاة ثانيــة بعــد أن جهــز مجموعــات لتبديــل 

ــد قــدوم الطعــام  ــوم عن ــل العــدو، وكل ي ــر جــدا فهــو مرصــود مــن قب ــاط خطي ــق الرب ــن، وطري المرابطي

تحــدث مشــكلة في ســيارة الطعــام نتيجــة لذلــك، فمــرة أصيــب الأخ وأخــرى قلبــت بــه الســيارة، ولمــا وصــل 

أبــو عثمــان اتصــل بالإخــوة، فقالــوا: يجــب أن يكــون التبديــل في الصبــاح الباكــر حتــى لا يكــون هنــاك رصد، 

وفي الصبــاح قــام بتبديــل المرابطيــن وذلــك في قريــة تدعــى ســرحة الشــمالية، وقبــل نزولهــم ذهــب 

إلــى العمليــات، ثــم خــرج، وقــال للمرابطيــن الذيــن كانــوا قــد اســتعدوا للنــزول: هنــاك أخبــار أن الجيــش 

يريــد الاقتحــام، ولذلــك ســنؤجل النــزول، ابحثــوا عــن بيــت مناســب في المنطقــة واســتريحوا فيــه، ففعــل 

ــوا الفطــور، وبعــد ســاعة تقريبــا بــدأ الجيــش باقتحــام  المجاهــدون، وجلــس معهــم أبــو عثمــان، وتناول

ســرحة الشــمالية مــع قصــف شــديد بالطائــرات والمدفعيــة والراجمــات والصواريــخ، ونــادى المرابطــون أبــا 

عثمــان على القبضــة، وأخبــروه بذلــك، فذهــب أبــو عثمــان إلــى الهــاون وأعطــاه أمــرا بالرمــي، وأخــذ أبــو 

عثمــان يتواصــل مــع الشــباب ويطلــب منهــم تصحيــح الهــدف، واســتمر ذلــك إلــى أن قــال المصحــح: الله 

أكبــر، نزلــت القذيفــة فــوق الدبابــة واشــتعلت فيهــا النيــران، ولــم يســتطع الجيــش التقــدم، فعــاد يجــر 

أذيــال الهزيمــة، وبعــد ثــاث ســاعات أخــذ طيــران العــدو يحلــق فــوق غرفــة العمليــات، وفيهــا أبــو عثمــان 

وبعــض الشــباب، فقــال لهــم: الطيــران يحــوم فوقنــا، يجــب أن ننتشــر، فخــرج الشــباب وانتشــروا، وأخــذوا 

ــزل الصــاروخ بينهــم فانفجــر  ــرة، فأغــارت عليهــم، ون يراقبــون الســماء بأبصارهــم، ليحــددوا مــكان الطائ

ورمــى أبــا عثمــان مســافة كبيــرة فارتقــى شــهيدا وفاضــت روحــه إلــى بارئهــا، وجــرح شــابان آخــران، ولــم 

يعثــر على جســده في بدايــة الأمــر، حتــى ذهــب أخــوه إلــى المــكان الــذي كان فيــه صباحــا وأخــذ يبحــث 

عنــه حتــى وجــده بيــن الــركام شــهيدا، فنقلــه إلــى ريــف حلــب، وكان أبــوه مرابطــا في الكاســتيلو ولــم 

يتمكــن مــن المجــيء لــوداع ابنــه بســبب قطــع الزنكــي للطرقــات، ودُفــن أبــو عثمــان دون أن يلقــي عليــه 

والــده نظــرة الــوداع، ونســأل الله أن يجمعــه بــه في الجنــة مــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وقــد كان 

استشــهاده بتاريــخ 13 / 11 / 2017م.
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الختام :
وبعــد؛ فســيرة هــذا البطــل الشــهيد أبــي عثمــان الأنصــاري وأمثالــه تثبــت أن الخيــر دائــم في هــذه الأمــة 

لا ينقطــع إلــى قيــام الســاعة، وتجعــل القلــب عامــرا بالثقــة بنصــر الله تبــارك وتعالــى، وأن هــذا الديــن 

منصــور، ولــو تخلــى عنــه المتخاذلــون والكســالى، وحاربــه المجرمــون والملحــدون، وطعــن فيــه الزنادقــة 

والمنافقــون، فــا يــزال ربنــا تبــارك وتعالــى يعــد شــبابا يدافعــون عنــه ويبذلــون مهجهــم فــداء لــه، والله 

غالــب على أمــره، ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون. 
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